
الجـزائر: تـداعيات الهجمـات الإرهابيـة علـى
يشبة محطة غاز في خر
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أثــارت الهجمــات الإرهابيــة الأخيرة علــى محطــة غــاز في خريشبــة وســط الجــزائر مخــاوف حقيقيــة مــن
يادة تدهور قطاع الطاقة في الجزائر التي تسعى لتجاوز خسائر السنة الماضية في هذا المجال. ز

وتعرضت منشأة للغاز في منطقة خريشبة جنوب الجزائر (حوالي  كيلومتر من عين صالح جنوبي
يــة التابعــة الجــزائر) الجمعــة الماضيــة، إلى اعتــداء إرهــابي، إذ أقــدم إرهابيــان علــى قصــف المنشــأة الغاز
يـــة وســـتات أويـــل النرويجيـــة في منطقـــة يتيـــش بيتروليـــوم البريطانيـــة وسونـــاطراك الجزائر لشركـــة بر
خريشبـة الـتي تقـع بـالقرب مـن مدينـة عين صالـح، باسـتخدام قذائـف تقليديـة مـن نـوع “الهبهـاب”
ية، التي يوجد بها عدد من العمال الأجانب، إلا أن تدخل قوات تحسبًا للاستيلاء على المنشأة الغاز

يو “تيقنتورين”. الجيش حال دون تمكن الإرهابيين من تكرار سينار

وقـالت وكالـة الأنبـاء الرسـمية إن الإرهـابيين أطلقـا ثلاث قذائـف علـى منشـأة الغـاز، وذلـك في حـدود
الساعة السادسة صباحًا، في الوقت الذي كان فيه عمال المصنع الغازي يستعدون لبدء عملهم، إذ
فوجئ هؤلاء بالقذائف تتساقط على المنشأة، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر والهلع، غير أن
ية والنفطية في جنوب البلاد بشكل مكثف منذ سنة قوات الجيش التي تقوم بحراسة المنشآت الغاز

 سارعت للرد على المهاجمين، الذين لاذوا بالفرار.

ـــة ـــل” النروجي ـــات أوي ـــة و”شت يتيـــش بتروليوم” البريطاني عقـــب هـــذا الهجـــوم أعلنـــت شركـــتي “بر
يًا بنقل انسحابهما من موقع خربيشة، إذ أعلنت الأولى بداية هذا الأسبوع أنها قرّرت “إجراءً احتراز
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مؤقــت علــى مراحــل لجميــع أفــراد طاقمهــا في مشروعــي عين صالــح وعين أمينــاس في الجــزائر خلال
الأسبوعين المقبلين”.

وصرحّ مســـؤولون عـــن الشركـــة النرويجيـــة أنهـــا ســـتعمل علـــى خفـــض عـــدد موظفيهـــا في الجنـــوب
الجــزائري، وأنهــا ستســحب مؤقتًــا عمالهــا بمحطــة خريبشــة، وذلــك بعــد رفضهــم العمــل في الــوقت
الراهن بالمحطة خوفًا من تكرار وقوع هجمات إرهابية، ويأتي هذا الإصرار على المغادرة نتيجة خوف
عمال الشركتين من تكرار أحداث ما وقع في محطة عين أميناس، وبالضبط تيقنتورين، عندما قتل
رهائن في عملية احتجاز قام بها أفراد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، هذا القرار ليس الأول من
نـوعه فقـد سـبق للـشركتين الأجنـبيتين مغـادرة الموقـع لمـدة سـنتين عقـب هجمـات عين أمينـاس، ممـا

سبب خسائر للجزائر وصعوبة في تعويض الأطر العاملة.

يــة، بعــد انســحاب شركتي ”بريتيــش بيتروليــوم” وأعلنــت سونــاطراك، شركــة الطاقــة الوطنيــة الجزائر
و”ستاتويل”، أنها ستواصل العمل في منشآت الغاز بجنوب البلاد، خاصة في محطة خريشبة القريبة
يــة، الثلاثــاء، أن عمالهــا سيواصــلون ضمــان الإنتــاج كــدت الشركــة الجزائر مــن مدينــة عين صالــح، وأ
واستغلال المنشآت وفق الإجراءات المعمول بها بالموقع، متحدثة عن أن الإنتاج بعد الهجوم الإرهابي
كثر ممّا كان عليه الحال سابقًا، وذلك في إظهار منها لقدرتها على العمل دون على المحطة أضحى أ

الشركتين الأجنبيتين.

واتخذت الشركة الجزائرية قرار إعادة تشغيل منشآت معالجة الغاز بعين أميناس، وهي المنشآت التي
كــانت محــلّ مراجعــة مبرمجــة، متحدثــة عــن أن كِبــار مســؤوليها كــانوا حــاضرين في موقــع خريبشــة أو
كدوا من أن الظروف التقنية والأمنية تسمح بإعادة كرابشة يوم الهجوم الذي لم يخلّف ضحايا، وتأ

العمل.

ــة قــدرتها علــى تعــويض الــشركتين المغــادرتين فــإن ي ــة الجزائر ــه رغــم إعلان الشرك ــابعون أن ــد مت ويؤك
سوناطراك قد تجد بعض المشاكل في تعويض بعض الأطر الأجنبية التي قرّرت الرحيل، لا سيما تلك

التي كانت تعمل في الحقول المستغلة بالأساس من الشركتين الأجنبيتين.

وأعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التابع لتنظيم القاعدة الأم الهجوم على هذه المنشأة
الواقعة وسط الجزائر لكنه لم يخلف ضحايا أو أضرارًا مادية.

وتخضــع منشــآت الغــاز والنفــط في الجــزائر لحمايــة الجيــش، لا ســيما منــذ تعــرض منشــأة أمينــاس
بالقرب من الحدود مع ليبيا لهجوم أدى إلى مقتل  شخصًاK وتنتج محطة خريشبة ملياري متر

مكعب من الغاز سنويًا والحقول في منطقة عين صالح تنتج نحو تسعة مليارات متر مكعب.

كان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد أعلن مسؤوليته عن العديد من الهجمات في شمال
وغرب أفريقيا في الفترة الأخيرة منها الهجوم على منتجع في ساحل العاج الأسبوع الماضي وأسفر عن
مقتل  شخصًا، وقال التنظيم إن الهجوم جاء انتقامًا من حملة فرنسا على متشددين إسلاميين

في منطقة الساحل.



 تراجعــت صــادرات الجــزائر مــن النفــط الخــام والغــاز الطــبيعي بشكــل حاد انطلاقًــا مــن  بعــد
انخفاض في الإنتاج المحلي من الطاقة، حيث تجد الجزائر، وهي مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا صعوبة
يادة الإنتاج نظرًا لهبوط إنتاجية الحقول القديمة ونقص الاستثمارات الأجنبية لضخ إنتاج جديد، في ز

وتشكل مبيعات الطاقة % من الميزانية ويشكل النفط والغاز % من إجمالي الصادرات.

وأظهــرت بيانــات نشرهــا الــديوان الــوطني للإحصائيــات، هبــوط صــادرات الغــاز الطــبيعي % إلى
. مليــار مــتر مكعــب العــام المــاضي، بينمــا تراجعــت صــادرات النفــط الخــام والمكثفــات % إلى
. مليـون طـن في ، وتمتلـك الجـزائر احتياطيـات كـبيرة مـن الغـاز الطـبيعي، حيـث تشـير
البيانات الرسمية إلى بلوغ الاحتياطيات المؤكدة . ترليون متر مكعب من الغاز، بما يعادل % من
يــة إلى تحقيــق اقتصــاد في اســتهلاك الغــاز إجمــالي الاحتيــاطي العــالمي للغــاز، وتســعى الحكومــة الجزائر

.% مع خفض استهلاكهما بنحو  مليار دولار بغضون  والمواد النفطية بحدود

وتكافح الجزائر، عضو منظمة أوبك، لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم قطاع الطاقة، ويرى
بعــض المســتثمرين أن شروطهــا غــير جذابــة وأن الإجــراءات الحكوميــة أشــد تعقيــدًا بالمقارنــة مــع دول

أخرى منتجة للنفط في المنطقة.

ية والطاقات المتجددة إلى أبعد وكشفت الجزائر أخيرًا عن نيتها في التوجه نحو استغلال الثروة الغاز
حد ممكن، كبديل لتجاوز تراجع إيرادات النفط في الأسواق العالمية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي
الجزائري، ما دفع بالحكومة إلى تبني سياسة ترشيد الإنفاق العام وتجميد عدد من المشاريع الكبرى،
يز بوتفليقة قد أعطى في  فبراير/ شباط الماضي تعليمات لمواصلة وكان الرئيس الجزائري عبد العز
وتكثيــف التنقيــب عــن المــوارد مــن الغــاز الطــبيعي، مطالبًــا بــضرورة جعــل برنــامج الطاقــات المتجــددة
كأولوية وطنية بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني من أجل ضمان استقلال الطاقة للجزائر والتحرر

من سياسة الاعتماد على النفط.
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